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صـحح لــي فــــــرهــــــاد قــــــائـلا : قل
الايــزديــة فهـي التـسـميــة الاصح
وتعــطــي المعـنـــــى الحقــيقـي لـنــــا
بــــالـلغــــة الـكــــورديــــة وهــي لغـتـنــــا
الاصـلــــيــــــــــــة ولـغــــــــــــة الادعــــيــــــــــــة

والنصوص الدينية ايضا. 
في رحلـتـي الـــى مـنــطقـــة لالــش،
المقـر الـرئيـس للـديـانـة الايـزديـة،
كـنـت امــثل فــضــــولـي وانجــــذابـي
لـلغـمــــوض ولـكـن فــــرهــــاد انـكــــر
صـداقـتنـا قـبل سفـره الـى المــانيـا
بـيــومـين واخـبــر الـبــابــا جــاويـش

بانني صحفي يعمل في المدى. 
لالـش هو المعبد الرئـيس للديانة
الايــزديــة. يـبعــد عـن المـــوصل 50
كـم  وعـن دهـــوك 40 كـم  تحـيــط
به سلسلـة جبليـة تابعـة لاتروش
اشهـرهـا جبل بـاعـذرى وهـو تـابع
لقضاء الشيخـان، مركز الايزدية
في العــــراق والعـــالـم، حـيـث مقـــر
الامـيــر الايــزدي تحــسـين سعـيــد
بك ورئـيــس المجلــس الـــروحـــانـي

البابا شيخ. 
لـم  يتـصـور الايـزديـة يـومــا انهم
سـيقـومـون  كـغيــرهم مـن شعـوب
الارض بـــــالــتعـــــريف بـــــأنفــــسهـم
واعمـار وتـرمـيم امـاكـن عبــادتهم
ومــزاراتهـم المقــدســة، واسـتقـبــال
الــزوار فـيهــا بــأطـمـئـنــان وامــان.
ولـكــن هــــــذا مــــــا حــــــدث وراحــــــوا
يـتـكلـمـــــون معـي عـن ضــــرورة ان
تقــوم الحكــومــة المـنتـخبــة بــدعم
مـشــاريع الـتنـقيـب بعــد ان بــدأت
حكومـة كوردستان بتـرميم المعبد
والـسعي لادخـاله ضمـن مشـاريع
مـنــظـمـــة الـيـــونـــسكـــو لحـمـــايـــة

الآثار. 
مـن الـــصعـب  تحــــديــــد الــــزمــــان
والمـكــــــان الفـعلــي لــــظهــــــور هــــــذه
الـــديـــانـــة. الأيـــزديـــون يـــؤمـنـــون

على انارة باحة المعبد  بالقناديل
التي تسمى هناك بـ )جرا( وعدد
القناديل يـكون بعدد ايـام السنة.
ومـن الاعـيـــاد المهـمـــة عـيـــد ) جه
مــــا( حـيـث مــــراسـيــم ذبح الـثــــور
واقــامــة مــراسـيـم )سه مــا( وهـي
من اقـدم المـراسـيم الـتي عــرفتهـا

البشرية، حسب ادعاء فرهاد.
الايـــزديـــة طلـبـــوا مـنـي ان احـمل
للـحكـــومـــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة
رغـبتهـم بتــرميـم المعبـد وادخـاله
ضمن مشاريع منظمة اليونسكو
لحـمـــايـــة الآثـــار القـــديمـــة حـيـث
هنـاك زوايا وبقـايا آثـارية قـديمة

فيه تعود لأكثر من الفي عام 
تـعـــــــرض المـعـــبـــــــد الـــــــى حـــمـلات
التـــدميــر والخــراب كـثيــرا جــراء
الفـــرمـــانـــات الـتـي فـــرضـت علـــى
الايــزديــة  ونــال مـنه الــدمــار ولم
تعر له انظمة الحكم السابقة في
العــــراق ايــــة اهـمـيــــة وســــاهـمـت
سلـــطــــــات حــــــزب الـــبعـــث في رفع
الكـثـيــر مـن اجـــزائه الـتـــاريخـيــة
وعــملــت علــــى تــــدمـيــــره بـحجــــة

التجديد واعادة البناء 
احـــد الـــذيـن عـملـــوا  في حـملات
الـتجـــديـــد المـــزعـــومـــة تـلك وهـــو
رجل في الخـمسين رفـض الكشف
عــن اســمـه قـــــــال ان الـــــسـلــــطـــــــة
الـبعـثـيــــة اخفـت الاحجـــار الـتـي
عـليهــا كتـابـات  وتــواريخ ونقـوش
تخـــص تـــــاريـخ المعــبـــــد  ودمـــــروا

بعضها وسرقوا ما تبقى.
صديقـي فرهاد قال لي في طريق
الـعــــــــــودة : نـحــــن نــــــــــؤمــــن بــــــــــأن
الـتنقـيبـات الاثـاريــة ستـسـاعـدنـا

في اكتشاف عراقة وقدم لالش. 
واضــــــاف : هــــــذا مــــــا يــنــتـــظــــــره

الايزدية من الحكومة الجديدة

يقـول الايـزديـة ان لالــش البقعـة
الاقـدس علـى الارض وهي المكـان
الاول الــــذي  بــــدأت فــيه الحـيــــاة
بعـد طوفـان نوح لقـربه من جبل
ارارات حـيـث رسـت سفـيـنــة نجــاة
البـشرية. لكن الرأي الاخر الذي
يـــتـفـق بــــــشــــــــأنـه الـعــــــــديــــــــد مـــن
الـبــاحـثـين يقــول ان لالــش اقــدم
المعــابـــد الكــورديــة  الـتي لا تــزال

تحتفظ بأهميتها وقداستها.
فــــرهــــاد اعـتـبــــرهــــا مــن المعــــابــــد
المـثـــرائـيــــة القـــديمـــة خـــاصـــة ان
بعـض الـطقــوس الـتـي يمــارسهــا
الايــــزديــــة  قــــريـبــــة مــن طقــــوس
المـثــــرائـيــــة  مــثل  قــــربــــان الـثــــور
للــشمـس بــأعـتبــارهــا رمــز القــوة
الالهيـة العـظمـى ومنهـا تـستمـد
الــطبـيعــة قــوتهــا واسـتمــراريـتهــا
حــسب المـعتقـد الايـزدي. والـرأي
الاخـر الذي سـمعته هنـاك ارجع
المعـبـــد الـــى عــصـــور اقـــدم وعـــده
شبـيهــا بمـعبـــد اليــش للكــوتـيين

اجداد الاكراد في جبل حمرين.
تقـــــارب الالفـــــاظ والـتـــسـمـيـــــات
اعــطت المـعبــد اهـميـته وهــو الان
يــــشهــــد حــملــــة اولـيــــة لإعـمــــاره
تـنفذها حكـومة اقليـم كوردستان
مــن خلال بـنــــاء شـبـكــــة المـيــــاه و

مشروع الخدمات الصحية. 
يعتـبر معبد لالـش حسب موقعه
ومكــانته اقـدم معـابـد كـوردستـان
واكبـرها وابـهاهـا. تزوره الايـزدية
مــــن جــــمــــيـع الانـحــــــــــــاء الــــتــــي
ينـتشـرون فيهـا ويقـدمون الـنذور
ويقـيمـون شعـائـرهـم فيه خـاصـة
عـيــد رأس الـسـنــة الايــزديــة )سه
رســــــال( الــــــذي يـــصــــــادف في اول
اربعــاء مـن شهــر نـيــســان حــسـب
التقـويم الشـرقي  حـيث يعمـلون

الافعـــــى في انقــــاذ الـبـــشــــريــــة في
اســطــــورة طــــوفــــان الـنـبـي  نــــوح
الــذي يـجلهٌ الايــزديــة كـثيــرا. في
الـداخل سبعة اعمدة كبيرة ترفع
المـبنى دلالة على الملائكة السبعة
وفي اقصى المكان هناك الغرفة او
الـبـــاحـــة الاقـــدم الـتـي تحـتــضـن
عشرات الـدنان  المخصصة لخزن
زيـت انــارة المعـبــد. وعلــى الجــدار
الــرئيـس تـوجــد نقـوش وزخـارف
قـــديمـــة احـــدهـــا يمـثل الــشـمــس
والآخــــــــر لأولــــــــى  الادوات الـــتـــي

استخدمها الانسان في العمل.
عــــن تـــــــــــاريـخ المـعــــبـــــــــــد اخــــتـلـف
البــاحثــون كـثيــرا منـهم مـن قلل
مـن اهـمـيـتـه وارجعه الـــى ثلاثـــة
قـــــرون مـــــاضــيـــــة  فــيــمـــــا ارجـعه
الـــبعـــض الاخـــــر الــــــى العـــصـــــور

البشرية الاولى.

حية سـوداء تتدلـى من الجانب
الايمـــن، هـــي دلالـــــــــة الحــكـــمـــــــــة
وتــشـيــر الــى الــدور الـــذي لعـبـته

)هــسـن( امــا في الجــانـب الـثــانـي
فهناك القبة الكبيرة لمزار الشيخ
)شمــس( بيـنمـا الاثـر الابـرز هـو
)كـــانـيـــا سـبــي( العـين الـبـيــضـــاء
وهي من اقـدم  الاماكن واقـدسها
لـدى الـسكـان  حيـث يتم تـعميـد
اطفــــــال الايــــــزديــــــة حــــــديــثــي
الــــولادة. وهـنــــاك ايــضــــا عـين
زمزم وهـي الاخرى عمـيقة في
كهف كبير تتفجر منها المياه
العــــذبــــة ويــــزورهـــــا حجــــاج

المعبد للاغتسال بمائها.
في كـل زاويـــــــــة مـــن زوايـــــــــا
المعـبــــد هـنــــاك مــــا يـلفـت

الانـتبــاه. البــوابــة الــرئيـســة
بطـول ستـة امتـار تعلـوهـا قطعـة
اثـريــة من حجـر المـرمـر محفـورة
بـأسديـن يرفـعان طـير الـطاووس
وهـــــــو مــن الـــــــرمـــــــوز المـقـــــــدســـــــة
للايـــزديـــة، وتـــوجـــد في القــطعـــة

لكمـا و هـو بعــون الله سيعلـمكمـا
بــــالحقــيقــــة وأنــــا راض بحـكــمه،
فـقبلا بـالأمــر و ذهبـا الــى القبـر
فــاخـبــرهـمــا والــدهـمـــا أن المكــان
يعـــود الــــى ذلك الــشــيخ وهـــو ذو
كرامـات عظيمة وهـو يعلم بسره،
و كـان يتـمنــى أن يظهـر في عهـده
وقـال لـهمـا : أنـتمــا محـظـوظـان
بمعـاصرتكمـا له و توسلا اليه أن
يـبقـيكـمــا بقــربـه و أن يجعـلكـمــا
مــن مــــــريـــــــديه. وحـــــســم ألأمــــــر
لصـالح الـشـيخ ووافق هـو الآخـر
علــى بقــاء الاخـــوين في لالـش  و
كـــافـــأ أحـــدهـمـــا بـــرتـبـــة الـبـــابـــا
جــاويـش لـكي يـبقــى ذكـــرهمــا في

المعبد الى الابد.
يعـتـبــــر لالـــش المعـبــــد الــــرئـيـــس
للايـزديــة. قيل فـيه الكـثيـر وزاره
الــرحــالــة والمــستـشــرقـــون امثــال
لايــاراد والليـدي دراور وكتـب عنه
العــــــديــــــد مــن الـكــتــــــاب امــثــــــال
بـيكـنغهــام واحـمــد تـيـمــور بــاشــا
وعـبــــاس العـــزاوي وشـــاكـــر فـتـــاح
وتوفيق وهبي والباحث الفرنسي

روجى ليسكو.
في لالــــش يـــــشعـــــر الـــــزائـــــر بـــــأن
الـطـبـيعـــة تــسـتقـبـله بلـــون اخـــر
وصــــورة اخـــــرى. اشجــــار خــضــــر
اكثـرهــا زيتـون  فـضـلا عن الـتين
والـــتـــــــــوت والـــبـلـــــــــوط والحـــبـــــــــة
الخـــضــــــراء وكل هـــــذا يــــشـــيع في

النفس الاسترخاء والبهجة  
يتـميــز )كـلي لالـش( في جـــانبـيه
الــــشــمـــــالــي والجــنـــــوبــي بـكــثـــــرة
المـــزارات والمقـــامـــات لكـن ابـــرزهـــا
ضـــــريح الـــشــيخ ئـــــادي الهـكــــاري
وهــو كـبـيــر المــصلحـين والاولـيــاء
الايــــزديــــة والــــى جــــانـبـه القـبــــة
الكبيـرة التي تعلو ضـريح الشيخ

بـوحدة الوجـود والحلول وتناسخ
الأرواح وهـنــــاك نــظــــريـــــة تقــــول
بعــراقــة الــديـن الأيــزدي ووجــود
قرائن وعلاقات متعددة الجوانب
بينه وبين ديانـات وادي الرافدين
القـديمـة كـالـسـومـريـة والبــابليـة
والآشــوريـــة، ويحـصــرون جــوانـب
الـــصلــــة والـتــطـــــابق أحـيــــانــــاً في
طقــــوس الاحــتفــــالات والأعـيــــاد
وخـاصــة عيـد رأس الــسنـة الـذي
يـــصــــــادف أول أربعـــــاء مــن شهـــــر
نــيــــســـــان الــــشـــــرقــي )سه رصـــــال
جارشـه مبوا صـو( وايضـا تحريم
الـــزواج والكـثـيــر مـن الفعــالـيــات
الاجـتـمـــاعـيـــة والـيـــومـيــــة خلال
شهـــر نـيــســـان بــشـكل عـــام ويـــوم
الأربعـاء بـشكل خــاص والتقـارب
الــكـــبـــيــــــــــر بـــين دور الإلـه)آنــــــــــو(
الــســـومـــري و)نـــابـــو( الـبــــابلـي و
)طــــــــــاووس مـلــك( الأيــــــــــزدي في
الأفـكــــار الـفلــــسفـيــــة والـفلـكـيــــة
حـيـث يعـتـبـــر الكــوكـب )عـطــارد(
رمـزهم جميعـاً وهنـاك التـراتبـية
الـدينـية والالـتزام بمـبدأ الـوراثة
في المـــراكـــز الـــديـنـيـــة فــضلا عـن
وجـود مـراسـيم وطقـوس وأسمـاء
ومفـــــردات مـــشــتـــــركـــــة بــين تلـك

المعتقدات والأيزدية. 
احــدهـم روى لي هــذه الحكــايــة :
لالـــــش كـــــــانــت في الأصـل مـلـكـــــــاً
لقدماء الأيزدية و بمرور ألازمنة
أصـــبحــت ديـــــــرا للــمـــــســـيحــيــين
وسكنهـا الاخوان حـنا ومنـا وهما
من الرهبان الاتقياء  وأن الشيخ
عـــــــــادي طـلـــب مـــن الـــــــــراهـــبـــين
تـــــسلــيـــمه لالــــش كـــــــونهـــــــا ملـك
أجـــداده ألأولــين، الا أنهـمـــا أبـيـــا
ذلك ؛ فـــرد علـيهـمــا: أذهـبــا الــى
قبـر والــدكمـا و حـدثـاه بمــا قلت

لالش.. المزار الإيزدي المقدس يستعيد مكانته

اضــــطـــــــر مــنـــــــذر حـــــســين،
مــــــرغــمــــــا، الـــــــى ان يقــــــوم
بتفتـيش الـسيـارة السـوداء
نــوع )بــرنــس( بعــد ان ابــى
صــــاحــبهــــا الا ان يـتــــركهــــا
قـبــــالــــة مــتجــــره لـيـــــراجع
مـكـتـب المحــــامـي الــــذي في
ــــــــانـــي مـــن الـــــطــــــــابـق الـــث

العمارة. 
فـن تفخـيخ الــسيــارات هــو
الارقى والاجـود في بغداد ؛
فهــذه المــديـنــة الـتـي كــانـت
تعـــرف في الــســــابق بجـــودة
بـســاتيـنهـا ورحـابــة لهـوهـا
وبــــديع شعـــرهـــا ومغـنـــاهـــا
بــاتـت الـيــوم الاكـثـــر شهــرة
بمفـخخــــاتهـــا الـتـي تــــوقع
من الخـسـائـر مــا لا تقـوى
علـــــى ايقـــــاعـه مفـخخـــــات
باكستان وكشمير وبيروت.
شرطـي مرور اعتـدت رؤيته
في شـارع السعـدون قال: ان
اصحـاب المتـاجـر كـثيـرا مـا
يـقـــــــومـــــــون بـــــــالابـلاغ عـــن
ســيــــــارات مـلغــمـــــــة ونحــن
نتعامل الان مع هكذا بلاغ
بجـديــة اكبــر من الـســابق.
واضـاف الـشـرطـي : النـاس
لا يـتــــركــــون سـيــــاراتهـم في
الشـوارع مدة طويلة بسبب
الخــــــــوف مـــن الــــــســــــــرقــــــــة
وعـنــــدمـــــا يغـيـب صــــاحـب
السيـارة لساعـة او ساعتين
فــــأن ذلك يـــدعـــو صـــاحـب
المتجـر الى الـشك واحيـانا
الــى التـبلـيغ بــاحـتمــال ان

تكون السيارة ملغمة.  
مــنـــــــذر حـــــســين يــتـــــــاجـــــــر
بــاجهــزة المــوبــايل ويمــارس
الــصــيـــــرفـــــة علـــــى نــطـــــاق
محـدود ايضا. قـال : الباب
الشـرقي بسـاحاته وانـفاقه
مــن اكــثـــــر المــنــــــاطق الــتــي
تـسـتهــوي الارهــابـيين وقــد
تعـرضت الى خـسارة كـبيرة
في انـفـجـــــــــــار ضـخــــم وقـع
بالقـرب من متجـري العام
المـــاضـي وسـيـــارة الـبـــرنــس
هــي ثــــــالــث ســيــــــارة اقــــــوم
بتفـتيـشهـا تفـتيـشــا دقيقـا
بحـكـم عــملـي الـــســــابق في
الكـمــــارك بعــــد ان عجـــزت
عــن مـــنع صــــــاحـــبهــــــا مــن

ركنها امام متجري.
ابــو مـصـطفــى )ســاعـــاتي(
وضع حــــواجــــز حــــديــــديــــة
امــام مـتجــره في الـسعــدون
ويستخـدم سلكا شائكا من
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الفلافل )هـذه الـبلاد هي :
ســوريــا والاردن ومـصــر( في
هــــــذه الاثــنــــــاء رأيـــت رجلا
اسـود الــوجه يــوقف سيـارة
نــوع اوبل رصـــاصيــة اللــون
امــــام مـــطعـمـي ويـتـــــرجل.
ــــــــــــــــــــــــى وجـــهـــه لمحـــــــــت عـــل
الاضــطــــراب وهــــو يـتـلفـت
ــــــــــــا دون ان يـلـــــمـح هــــــــــــارب
مـــــراقــبــتــي إيــــــاه. كل هـــــذا
حــــــدث في لحـــظــــــات. قلــت
ــــــــذيـــن في لـلـــــــشــــــــرطــــــــة ال
مـطعـمي ان هــذه الــسيــارة
مفـخخــــــة وبـــــــالفـعل قــــــام
الــرجــال بـــاخلاء المـنـطقــة
فــــــورا واســتــــــدعــــــاء فــــــريق
ـــــــــراء. احـــــــــد افـــــــــراد الخـــب
الــــــشــــــــرطــــــــة مـــن زبــــــــائـــن
مــــطعــمـــي لحق بـــــالــــــرجل
الاســــود واسـتــطـــــاع القــــاء
القبـض عليه وهكـذا جرى
ابــطــــال مـفعــــول الـــسـيــــارة
ونجونـا من كارثة محققة.

وتـــــــابع الـــصــــــائــــــد : هــــــذه
الفــــراســــة هـبــــة مـن عـنــــد
الله.. بعـــــد تلـك الحــــادثــــة
اخـبــــرت عـن سـت سـيــــارات
ولكنها لم تكن مفخخة. 
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ابتكـر طـريقـة جـديـدة رغم
ــــــــــرصــــيـف عــــــــــريــــــض ان ال
ومــتجـــره مــسـلح بــــواجهـــة
ضــــــد الــــــرصـــــــاص. يقــــــول
الــصـــــائغ عـبــــدالــــرحـمـن :
تجاوزت علـى الشارع وقمت
بـحـفــــــــره. جـــئـــت بـعـــمــــــــال
وحفــــــروا حفـــــرة طـــــولــيـــــة
كـتـلك الـتـي كـنــــا نحفـــرهـــا
كخــنــــــادق في الجـــبهـــــــة مع
ايران واشـتريت مـن مراقب
بلـــديـــة قــطعـــة حـــديـــديـــة
صفراء مكتوب عليها كلمة
حفـــريـــات ووضعـتهـــا علـــى
مــبعــــدة مـن خـنــــدقـي. انــــا
بـــصــــــراحـــــــة لا اثق حــتــــــى
بزبـائني الذيـن اعرفهم ولا
اثق  بــالــسيـــارات حتــى وان
كــانـت تقــودهــا زوجــة وزيــر
جــاءت لتــشتــري نـصف مــا

في متجري من ذهب.  
الـتقـيت بــشخـص يعــرف بـ
)صـائــد المفخخـات( هـو في
الخـمــسـين ويـــديـــر مــطعـم
فـلافل. الـــصـــــائـــــد روى لــي
حكـــايـــة شـكه بــسـيـــارة نـــوع
اوبل رصـاصيـة اللـون وقـال
: كان في مـطعمي اربعة من
عنـاصـر الـشـرطـة. فـلافلي
مـعـــــــروفـــــــة حـــتـــــــى في بـلاد

ـ ـ
مـخـلـفـــــــات عــمـلــيـــــــة غـلـق
للــمــنــــطقــــــة قــــــامـــت بهــــــا
الــــشــــــرطــــــة العــــسـكــــــريــــــة
الامــــــريـكــيــــــة وهــــــو يقــــــوم
بـــادامـــة وتجـــديـــد ســـاتـــره
كلـمـــا عـبـثـت به الــشـــرطـــة
العــــراقـيــــة لــيلا او ســـــرقه

)اللصوص(
كــررت الكـلمــة مـسـتغــربــا :
اللـصــوص ؟!  فــأجــابـني :
نعــم. الاحجــــار لاتـنـفع في
امر كهـذا ويمكن للسيارات
ان تجـــتــــــــازهــــــــا خــــــــاصــــــــة
طوابير السـيارات المنتظرة
امـام محطـة تعبـئة الـوقود
تــــصل الــــــى هــنــــــا )تـــبعــــــد
محـطة الوقـود عن متجره
اكثـر من 2000 متـر( وتابع
: سيــاراتنـا بـسـبب الخـراب
تحـــــــولــت الـــــــى بلـــــــدوزرات
لــذلك فـأن قـطع الحـديـد
ــــــــــــــــة والاســلاك الــــــثــقــــــيــل
الـــشــــائـكــــة هــي الانجح في
منع الـسيارات من التوقف
امـام متاجـرنا ولكـن هناك
مـن يــســـرق هـــذه الاشـيـــاء
ويـسـتخــدمهــا او ان تعـبث
بها الـشرطـة وتحركهـا من

مكانها.
صـائـغ في منـطقــة الكـرادة
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تحذير : السيارة التي تقف أمام متجرك 
قد تكون ملغّمة

بغداد / المدى

انـتــشــرت في الآونــة الاخـيــرة تجــارة
جـــديـــدة وجـــدت لهـــا مــتلقـين كـثـــراً
تـتمثل  بتجارة الاقـراص المضغوطة
التي تحتوي على افلام تنذر بعقاب

الله عز وجل .
فـفي احــد تـلك الافلام يـظهــر رجل
قـد شـوه وجهه وجـسـده  تمـامـا بعـد
ان تم اخـــراجه مـن القـبـــر لانه كــان
فاسقـا او انه تعامل بـالربـا ، ويسبق
العـــرض ويعقـبه تعـليـق من الــراوي
الذي يذكر آيات من القرآن الكريم 
وفي فـيلـم اخــر يــظهـــر طفل مــشــوه
بجـسـد انـســان ورأس حيـوان وهكـذا
دوالـيـك . وتـــسـتـمــــر سلـــسلــــة هــــذه
الافلام منذرة بعقاب الله عز وجل .
) ح . ك ( بـــائع اقــراص مـضغــوطــة
قـــال ان هــــذه الافلام تـــشهـــد رواجـــا

تتحــدث عن ظـواهـر الـتلبـس وسبل
اخراج الجن وشفاء المرضى . 

يقول احد علماء الدين الذي طلب
عــــدم الـكــــشف عـن اســمه : ان هــــذه
الافلام لاتمـثل دليلا علـى  المنهـاج ،
وهــي دعــــــايــــــة رخــيـــصــــــة وبــــــاطلــــــة
فالـشريعة الاسـلامية تحفل بدلائل
كــمــثل مـــــوج الــبحـــــر تــثــبــت صـــــدق
المـنـهج ، وهــي ارفع وارقــــى مـن هــــذا
الـتـــرويج الجـــاهـل ولكـن القـــائـمـين
عـلى انتـاج هذه الافلام لا يقـصدون
الا الـــربح . ان الاسلام ديـن اعـتقــاد
عـــملــي وهــــــو يــنــــــأى بــــــالمـــــسلــم عــن

الخرافات .

في بـــرامج الـصـبــاح وبـــرامج الاســرة
وهـي تعنـى بـالظـواهـر الفـريـدة دون
الاشـــارة الـــى مــصـــدر مـــوثـــوق كـــأن
تقـــول ان طـبـيـبـــا مـــشهـــورا ذكـــر ان
امـرأة انجبـت طفلا علـى رأسـه ختم
لا اله الا الله . او ان حـــارســـا لـيلـيـــا
شـاهــد جثـة تخـرج مـن الارض وهي
تحتــرق. استــاذ علـم نفـس قــال عن
افلام ) الــوعيــد ( انهــا  تجــد رواجــا
عنـد البـسطـاء الـذين يجـدون فيهـا
غــذاء روحـيـــا يعـــوضهـم عـن قــســاوة
العالم المادي في الخـارج ، ويتم فيها
اســتخـــــدام مـــــؤثـــــرات صـــــوتــيـــــة مع
الـتــــركـيــــز علــــى ايــــات قــــرآنـيــــة دون
غيــرهــا وتكــرارهــا بــشكل مــؤثــر مع
الاستعـانــة بمشـاهـد تمثـيليـة تـشبه
الـواقعيـة الجـديـدة وتقـاريـر مصـورة

مخــتلفــا وخــاصــة بـين المـــراهقـين .
الـبعــض يـنــــدفع الـــى مــشـــاهــــدتهـــا
بــــدافـع الفــضــــول والــبعــض الاخــــر
يكـــون عـــرضـــة الـــى الـتـصــــديق بهـــا
ونحـن نـبــيعهـــا لانهـــا بـــدأت تجـــذب
الشباب بعد رواج الافلام الخليعة .

) م . ر ( قـال ان اشخـاصـا يعـرضـون
تلــك الافلام بـــــالجــملـــــة وبــــــاسعـــــار
زهــيـــــدة جـــــدا واحــيـــــانـــــا يقـــــومـــــون
بـتـــوزيعهــا بــالمجــان علـــى غفلــة مـن

انظار الشرطة في مركز المدينة .
هـذه المـوجـة انتـشـرت في تـسعيـنيـات
القرن المـاضي ولكن مـن خلال صور
فـوتـوغــرافيـة تـظهـر  صــور اسم الله
عـز وجل مكتوبـة على ورقـة شجر او

ثمار فاكهة وما شابه .
بعض الاذاعـات تروج لهـذه الحالات
وايـضا الفضـائيات العـربية وخـاصة

انتشار تجارة أفلام الوعيد

رجل دين : دلائل الشريعة أرفع من هذا الترويج الجاهل

في الـوقت الذي يـنشغل فيه
العـــــــراق والعــــــالــم بــــــأمــــــور
ــــــــــــائـج مـعـقــــــــــــدة مـــــثـل نـــــت
الانـــتخــــــابـــــــات العــــــراقــيــــــة
ومحاكمـة الرئيـس العراقي
الــســـابق وبـــرامـج الأسلحـــة
الـنــوويــة ، قـــدم أطفــال مـن
المــــوصـل معــــرضـــــا للــــرسـم
على قـاعة مديريـة النشاط

المدرسي في المدينة .
وعلــــى الــــرغـم مـن ان هــــذا
يــتكـــرر كـثـيـــرا جــــاء الفـــرق
ــــــــــــــرة مــــــن خــلال هــــــــــــــذه الم
مــضـمـــــون اللــــوحــــات الـتـي
قـــــــدمهـــــــا الاطفــــــال حــيــث
جـاءت خـاليـة من أي إشـارة
لـلمــوت او العـنف ، وهــو مــا
سجـل علامـــة فـــارقــــة علـــى
اعتبـار ان الطفل خيـر مرآة

لما يحدث في الواقع .
عــن ذلك حـــدثـنـــا الاسـتـــاذ
رعــد كــامـل الحيــالي مــديــر
الإعلام التربوي في مديرية
تــربيـة نـينـوى حـيث قـال ان
مجمـوع اللـوحــات بلغ اكثـر
مـــن 350 لــــــــوحــــــــة عـــبــــــــرت
اغلــبهـــــا عــن الــتـــــراث وعــن
الانــتــمـــــــاء لهــــــذا الــــــوطــن
الـواحـد وعـن قضـايـا كـبيـرة
مثل ظـاهرة الـتلوث الـبيئي
إضــــافــــة الــــى المــــوضــــوعــــات
المـعــــتــــــــــادة مــــن الأطـفــــــــــال
كـــــالمــنـــــاظـــــر الـــطــبــيعــيـــــة .
واضــــاف الحـيــــالـي ان هــــذا
المعرض جاء نوعيا وبجهود
فـــــــرديـــــــة لمـعـلــمــين وجـــــــدوا
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بـسـبب الـنقـص الـثقــافي في
هـذا المـوضـوع لـدى المـعلمين
انفـسهم ، واود ان اشيـر الى
مـــــــــــوهــــبـــــــــــة الــــــطـفـل بـلال
الـــــــــوســـيـــم الـــــــــذي نـــبـغ في
المـــــــــــوســــيـقـــــــــــى والـغــــنـــــــــــاء
والـتلـحين والــذي وجـــد من
قبل اسـرته اهـتمـامـا كــافيـا
وايـــضـــــا مــن قــبل الاســتـــــاذ
اكــــــرم حــبــيــب المــــــوســـيقــــــار
المعروف الذي لم يأل جهدا
في تـعـلـــيـــمـه اســـــــــاســـيـــــــــات
المــوسيقــى والغنــاء . اعتقـد
ان الـضحيـة في اهمـال هـذه

المادة هم التلاميذ .
بقـي ان نقـــول : ان مـــوزارت
الف مقـطــوعته المـوسـيقيـة
ــــــــــــــــى وهــــــــــــــــو في ســــــن الاول
الخــــامـــســــة مـن عـمــــره ،ولا
نـــظــن ان المــــــوهــبــــــة كــــــانــت
وحـــدهـــا الـتـي صـنعـت مـنه

موسيقارا عظيما !
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الفـنـيـــة فـيهـــا الـتـي طلـبـت
عـــــدم الـكــــشف عــن اســمهـــــا
حيـث قالت : لا تـفهم الأسر
اهـمـيــــة هــــذه المــــادة بـــسـبـب
تــــــركــيــــــزهـــــــا  علــــــى تـلقــين
الـتلميـذ اكبـر قـدر من المـواد
الـعـلـــمـــيـــــــة والانـــــســـــــانـــيـــــــة
،ولانجـــــد تعـــــاونـــــا مــن قــبل
تـلــك الأســــــــــر في تــــــــــرســــيـخ
مــوهـبــة الـتلـمـيـــذ فعـنــدمــا
ينبغ احدهم في مادة الرسم
تجــــــد الابـــــــاء والامهــــــات لا
يـهتمـون بـذلك بل يـزعمـون
ان ذلـك مـــضـــيعــــــة للـــــوقــت
ويـــطـــــالــبــــــونه بـــــالالـــتفـــــات
لـــــــدروسـه الاخـــــــرى ، وكـــــــذا
الحال بـالنسـبة للـموسـيقى
، امــا المسـرح فنـادرا مـا تجـد
تلميـذا يعرف كيـف يكتشف
نفـسه فيه لانه لا احد لا في
البـيت ولا في المـدرســة يقـدر
علــــى كـــشف هــــذه المــــوهـبــــة

مـنـــــاهج الــــدول المــتقــــدمــــة
،وقـــــــد تـــــــؤدي الـــــــى رســـــــوب
الطالـب أحيانا كـثيرة ،ودعا
الــى الاهـتمــام بهــا اسـتنــادا
الـــى حــضــــارة العـــراق الـتـي
قـــــدمــت نمــــــاذج رائعـــــة مــن
الـرسم والـنحت ،وعلـى هـذا
الاســـاس يـنـبغـي الاهـتـمـــام

بتدريس هذه المادة .
وتحــــــــدث الاســـتــــــــاذ كــــــــامـل
عبـدالله )تـدريسـي اجتمـاع(
قــائـلا : من المـهم ان يـتلقــى
الـــطـفل عـــــددا كـــــافــيـــــا مــن
المفـــردات الــتعلـيـمـيـــة الـتـي
تؤهله لـكشف موهبـته فيما
بعــــد ، ومـن هـنــــا اجــــد مـن
الخـطــورة ان يـــوجه الــطفل
تـــوجـيهـــا خـــاطـئـــا ، ومـثـــال
ذلـك مــــــا نجــــــده مـــن تعـلق
الاطفــال بــالعــاب الاسلحــة
نـتــيجــــة انعـكــــاس ذلـك مـن
المحــيـــط الان ، في حــين لــم
نجــــــد هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة في
مــــــرحلـــــة الــــســبعــيــنــيـــــات .
واسـتكـمل قـــائلا : اجــد مـن
الـضروري ان يـشتـمل المنهج
الــدراسـي لتـلاميــذ المــرحلــة
الابــتـــــدائــيـــــة علـــــى مفـــــردة
صـحــــيـحــــــــــة في تــــــــــدريــــــــس
الـتــربـيــة الفـنـيــة بمــا فـيهــا
الــــــــــــرســــم والمــــــــــــوســــيـقــــــــــــى

واساسيات المسرح .
واتجهـت المـــدى الـــى احـــدى
المـــــــدارس الابـــتـــــــدائـــيـــــــة في
الجــانب الايمـن من المـوصل
والـتقـت بمــدرســة الـتــربـيــة

ضــــرورة في حـث الــتلامـيــــذ
علـى اهميـة الـتعبيــر الفني
بــــــاشـكـــــــاله المخــتـلفــــــة مــن
خلال ابــــــراز خـــصــــــوصــيــــــة
واهــمــيــــــة درس الــتــــــربــيــــــة
الـفـــنـــيــــــــــة الــــــــــذي لـلاسـف
يتعـرض الى تغييب متعمد
مــــن ادارات المــــــــــدارس ومــــن
اولــيـــــاء الامــــــور علـــــى حـــــد

سواء 
والــتـقــت المـــــــدى بـــــــإحـــــــدى
المـشـاركــات في المعــرض وهي
الـــطـفلـــــة إســـــراء عـــضــيـــــد
)الصف الـثاني الابـتدائي (
الــتــي قـــــالـــت انهــــــا تفــــضل
الــرسم بــالأقلام الـسحــريــة
)المــاجك( وهـي تحب ايـضــا
الـــــرســم بــــــالأقلام المـــــائــيـــــة
ونفـت ان يـكــــون لــــوالــــدهــــا
)الفنــان التـشكـيلي عـضيـد
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــارق (أي دخـــــل في

اللوحات التي تنجزها .
وعن تـدريـس مــادة التــربيـة
الفنية اكد احد المعلمين ان
هــــــــــذه المــــــــــادة لا تحـــــظــــــــــى
بــــــالــــــدعـــم اللازم مــن قـــبل
مــــــديــــــريــــــات الــتــــــربــيــــــة في
المحافـظة وفي العـراق ككل ،
وأشـار الـى انهـا تعـتبـر مـادة
لاحقــــــة بــبــــــاقــي الــــــدروس
حيث يعـطى الـطالـب درجة
كــاملــة فـيهــا مــا ان يحـصل
علـــى درجـــات مـتقـــدمـــة في

باقي الدروس .
وأضــاف معـلم آخــر ان هــذه
المـــــــادة تـعـــــــد أســـــــاســيـــــــة في

ـ
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